
رسائل تعيين سلامي قائدًا للحرس الثوري
الإيراني بديلاً للجعفري

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، قرارًا بتعيين اللواء حسين سلامي أصدر المرشد الأعلى للجمهور
( عامًا) قائدًا جديدًا للحرس الثوري الإيراني، بدلاً من اللواء محمد علي جعفري الذي قاد الحرس

طيلة السنوات الـ الماضية، منذ سبتمبر  وحتى أمس.

ذكر البيان الصادر عن المرشد منح سلامي، الذي شغل منصب النائب السابق لقائد الحرس، رتبة
لــواء قبــل تعيينــه قائــدًا للقــوة العســكرية العقائديــة الأهــم في البلاد، والمرتبطــة بشكل مبــاشر بالمرشــد
الأعلى، فيما تم تعيين الجنرال جعفري قائدًا لف آخر من فروع الحرس المعروف باسم “بقية الله”.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصنيف الولايات المتحدة للحرس كمنظمة إرهابية، وهو ما أثار
حفيظة السلطات الإيرانية التي ردت بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، المسؤولة عن

الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى إيران.

العديـد مـن التسـاؤلات فرضـت نفسـها مـع إقالـة جعفـري مـن منصـبه قبـل إتمـام مـدة الــ سـنوات
الإضافية التي منحت له في ، وكانت توشك على الانتهاء في ، الأمر الذي أثار الكثير من

.التساؤلات حول هذا القرار وما يحمله من دلالات ورسائل للداخل والخا

لماذا أقُيل جعفري؟
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لم يكشف البيان الصادر عن المرشد الإيراني أسباب إقالة جعفري من منصبه سوى رغبته “في الوجود
بالحقل الثقافي ولعب دور في الحرب الناعمة” وترك إدارة الحرس لقيادة أخرى. حيث أشار البيان إلى
أنــه بــالنظر إلى “ضرورة التغيــير في قيــادة حــرس الثــورة الإسلاميــة (…) ونظــرًا إلى كفــاءتكم وتجــاربكم
يــة والجهاديــة والشعبيــة القيمــة في الإدارة العامــة وتصــديكم للمســؤوليات المختلفــة في الأجهــزة الثور

لحرس الثورة الإسلامية، قررت منحك رتبة لواء وتعيينك قائدًا عامًا لحرس الثورة الإسلامية”.

الدور المنوط بجعفري القيام به خلال الفترة المقبلة، وفق البيان الذي نشرته وكالة “فارس” الإيرانية
یـز الجـوهرة الذاتیـة یـة في جمیـع الأقسـام وكذلـك تعز يتمثـل في “الارتقـاء بالقـدرات الشاملـة والجهوز
لحــرس الثــورة أي التقــوى والبصــة وكذلــك تطــویر الإدارات الــتي تحظــى بالبنیــة المعنویــة والقــدرات
الخبرائیــة والاعتلاء الثقــافي الــتي جــرت خلال فــترة مهمــة القائــد الســابق، وأن یتخــذ الحــرس الثــوري

خطوات واسعة في حركته نحو التكامل”.

كثر تشددًا من الكثير من قيادات ية التي تعتبر أ تميز سلامي بتصريحاته النار
الحرس الثوري على رأسهم القائد المقال، فالرجل لم يترك جبهة معادية لبلاده

إلا ووجه لها تهديدًا

يا، وهو الذي طالما عُرف الجعفري بشدة هجومه على السعودية وتحالفها في اليمن ودورها في سور
كثر من مرة باستعداد قواته شنّ حرب ضد المملكة لعلّ آخرها ردًا على حادثة مِنى قبل عامين لوح أ
يا وتعزيزه التي راح ضحيتها مئات الحجيج الإيرانيين، فضلاً عن تصريحات بشأن وجود بلاده في سور

للانقسام الطائفي في بلاده وفق ما يتنباه من خطاب متشدّد.

ير تشير إلى سيطرة الجعفري على العديد من الملفات الحساسة التي وسعت رقعة العديد من التقار
نفـوذه داخليًـا وخارجيًـا حـتى أطلـق عليـه “صـانع الملـوك والحـروب” في آن واحـد، فيمـا تذهـب بعـض

المؤشرات إلى خضوع  البرنامج النووي الإيراني بشقّيه المدني والعسكري لإشرافه الشخصي.

وتحـت قيـادته تحـوّل “الحـرس الثـوري” إلى مؤسـسة قمعيـة ربطـت وجودهـا بـالولاء المطلـق للقيـادة
الدينيـة في طهـران، وبـاتت تمـارس العنـف بمواجهـة المعـارضين، الأمـر الـذي جعلهـا تفقـد ذلـك البريـق
الثوري الذي منحه الخميني لها منذ التأسيس، فذريعة العداء لـ”الثورة الإسلامية” لم تعد تصلح بعد

التطورات التي شهدتها الساحة الإيرانية منذ وفاة الخميني.
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اللواء محمد علي جعفري

من حسين سلامي؟

وُلــــــد حسين سلامــــــي في مدينــــــة كلبايكــــــان الإيرانيــــــة عــــــام ، التحــــــق بجامعــــــة “العلــــــم
ــــالتزامن مــــع الثــــورة الإيرانيــــة، وبعــــد تخرجّــــه والصــــناعة” الإيرانية لدراســــة هندســــة الميكانيــــك ب
بعـامين التحق بـالحرس الثـوري عـام ، لينضـم إلى صـفوف جيـش بلاده في حربهـا ضـد العـراق،

حيث شارك في المواجهات التي جرت في کردستان وبالأخص في الجبهة الجنوبية.

خلال فـترة الحـرب مـع العـراق شغـل سلامـي العديـد مـن المناصـب منهـا قائـد فرقـة كـربلاء الخامسـة
والعشريــن، وفرقــة الإمــام الحسين الرابعــة عــشر، بالإضافــة إلى تــولّيه مســؤولية عمليــات قاعــدة نــوح
البحرية، وبعد انتهاء الحرب واصل دوراته العسكرية المكثفة حتى حصل على درجة الماجستير في إدارة

الدفاع.

في الفترة ما بين  و شغل سلامي منصب رئيس جامعة القيادة والأركان، وهي الجامعة
العســـكرية الخاصـــة بـــإيران الـــتي أسســـت عقـــب الثـــورة الإسلاميـــة، وكـــانت تعـــرف سابقًـــا بجامعـــة
، إلى  الحرب. ثم تقلد بعد ذلك منصب نائب عمليات جهاز الحرس الثوري من عام
وقائــد القــوات الجويــة التابعــة للحــرس الثــوري مــن عــام  إلى ، ثــم نائبًــا لجهــاز الحــرس

الثوري الإيراني.

دلالاتان بارزتان في تعيين سلامي رئيسًا للحرس الثوري ربما تكشف النقاب عن
دوافع هذه الخطوة: الأولى تتعلق بتوقيتها، كونها تأتي بعد أسبوعين فقط من
تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية من الولايات المتحدة، فيما تتمثل الثانية في

طبيعة العقلية المنهجية والعقدية للقائد الجديد
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كثر تشددًا أ

كــثر تشــددًا مــن الكثــير مــن قيــادات الحــرس الثــوري علــى يــة الــتي تعتــبر أ تميزّ سلامــي بتصريحــاته النار
رأسهم القائد المقُال، فالرجل لم يترك جبهة معادية لبلاده إلا ووجه لها تهديدًا، وهو ما يعطي بعض

المؤشرات بشأن دوافع اختياره تحديدًا في هذه المرحلة كما سيتم ذكره لاحقًا.

في مــايو ، هــدّد سلامــي نــائب رئيــس الحــرس الثــوري وقتهــا بــأن بلاده ســتغلق مضيــق هرمــز
الاستراتيجي أمام الولايات المتحدة وحلفائها حال أقدموا على أي مغامرة، ردًا على منع مرور النفط
الإيراني من الممر العالمي، وهو التصريح الذي أثار ضجة وقتها وصعد من احتمالات نشوب حرب بين

الدولتين.

لم يكن هذا التهديد هو الأول من نوعه في هذا المضمار، ففي  شنّ سلامي هجومًا على أمريكا
يا نولانـد ولـوح بـإغلاق المضيـق، الأمـر الـذي اسـتفز المتحدثـة السابقـة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة فيكتور
الــتي علّقــت حينهــا بقولهــا: “لقــد شهــدنا قــدرًا كبيرًا من الســلوك غــير العقلاني مــن إيــران مــؤخرًا، مــا
كثر من أي وقت مضى بوطأة العقوبات الدولية وتصاعد الضغوط يجعلنا نعتقد أنها بدأت تشعر أ

عليها، لا سيما على قطاع النفط، ما أدى إلى ارتفاع الانتقادات في الداخل الإيراني”.

وفي ينــاير المــاضي كــان تصريحــه الأكــثر قــوة حينهــا بمحــو “إسرائيــل” مــن الوجــود، فعلــى خلفيــة تكــرار
تعرضّ المنشآت العسكرية الإيرانية إلى غارات جوية إسرائيلية ومقتل عدد من العسكريين الإيرانيين
يــة، ارتفعــت وتــيرة التهديــدات الإيرانيــة علــى لســان حسين سلامي الــذي هــدّد علــى الأراضي السور

يا. بالقضاء على “إسرائيل” بسبب تكرار غاراتها على الميليشيات الإيرانية في سور

نائب الحرس الثوري آنذاك توعّد الكيان الصهيوني بقوله: “لو ارتكبت “إسرائيل” ما يؤدي إلى نشوب
حرب جديدة، من المسلّم به أنها ستعجّل بنهاية إسرائيل”، مضيفًا: “مهمتنا محو “إسرائيل” من

الوجود”، وتكررت الضربات الإسرائيلية ولم ترد إيران بعد.

في  وفي خطـاب اتسـم بـالعنف الشديـد، قـال سلامـي: “بحمـد الله، القـدرة علـى تـدمير النظـام
كــثر مــن أي وقــت مضى، ففــي لبنــان فقــط، ثمــة  ألــف صــاروخ جــاهز الصــهيوني، موجــودة أ

للإطلاق”، في إشارة منه إلى الصواريخ المتوافرة لدى حزب الله الذي تموله إيران وتسلحه.

ية لم تقتصر على جبهات العداء الواضحة مع بلاده فحسب، أمريكا و”إسرائيل”، بل تصريحاته النار
تجاوز ذلك إلى آفاق أوروبا ذاتها. ففي مقابلة له مع التليفزيون الحكومي الإيراني في الـ من فبراير
الماضي، وجّه تهديدًا مبطنًا لأوروبا قائلاً: “اليوم لو قررت أوروبا أو غيرها وفقًا للمؤامرة، الإصرار على

ية الإسلامية الإيرانية سوف نضطر لإحداث قفزة في استراتيجيتنا”. ن السلاح الصاروخي للجمهور

ــؤثرات لتطــوير قوّتهــا علــى ــير كل العوامــل والم ــران بإمكانهــا تغي ــدًا: “إي ــا مؤك ــده لأوروب وواصــل تهدي
الجغرافيـا وفي المجـال التقـني”، مشـددًا على أنـه “أمـام القـوة الصاروخيـة الإيرانيـة آفـاق مفتوحـة وبلا

حدود في مجال التنظيم والتطوير الكمي والنوعي ولن نقبل بأي مانع على هذا الطريق”.
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قرار إعفاء جعفري لا يحمل أي دلالة على مشاعر استياء من المرشد تجاهه،
فالرجل وخلال سنوات توليه موقعه بذل كل جهده في القيام بالمهام الموكلة إلى

الحرس الثوري كما كان بتصريحاته الشديدة والمتفاعلة مع الأحداث مرآة
عاكسة وداعمة لمواقف خامنئي والثورة

الحرس الثوري

في الـ من أبريل الحاليّ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري الإيراني
على لوائح الإرهاب، وهي المرة الأولى التي تصنّف فيها واشنطن جزءًا من جيش دولة أجنبية رسميًا

كمنظمة إرهابية، الأمر الذي زاد من وتيرة الاحتقان لدى الجانب الإيراني الذي رد بالمثل.

ويتألف الحرس الثوري الإيراني – وفق تقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن – من
 ألــف عنصر، بينمــا يــرى معهــد الــدراسات الإستراتيجيــة والدوليــة في واشنطــن أن عــدد أفــراده لا

يتجاوز  ألفًا، ويرتبط مباشرة بالمرشد الأعلى ويمتلك قوات مشاة وبحرية وجوية خاصة.

قوات الحرس تعمل بموازاة الجيش النظامي الإيراني، ومهمتها “حماية الثورة الإسلامية وإنجازاتها”،
إضافــة إلى “حمايــة الحكــم الإسلامــي ونــشر أهــدافه في الخــا”، كمــا أنــه مســؤول عــن برامــج إيــران
النووية المتعلقة بالصواريخ البالستية، وكثيرًا ما حذرت طهران من أن لديها صواريخ يصل مداها إلى

ألفي كيلومتر، مما يضع “إسرائيل” والقواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة في مرمى نيرانها.

أي تغيــير في هيكلــة وقواعــد هــذه القــوات ســينعكس بلا شــك علــى قــوة الدولــة بصــفة عامــة، كمــا
سيكون له ارتدادات إيجابية أو سلبية على موازين القوى في المنطقة، وهو ما أثار التساؤل عن الإقالة

يبًا على المهلة المحددة لتركه هذا المنصب. المفاجئة لرئيس الجهاز قبل عام تقر

 يــذكر أنــه جــرت العــادة أن يغــير خــامنئي المســؤولين المــدنيين والعســكريين المعنيين مــن قبلــه كــل
يبًــا غير أنــه مــدّد مهمتــه ســنوات، ووفقًا لذلــك كــان مــن المفــروض أن يقيــل جعفــري، قبــل ســنتين تقر

. لثلاثة أعوام، بحسب ما أعلنه بنفسه عام



الحرس الثوري الإيراني 

ما دلالة ذلك؟

دلالاتان بارزتان في تعيين سلامي رئيسًا للحرس الثوري ربما تكشف النقاب عن دوافع هذه الخطوة،
الأولى تتعلــق بتوقيتهــا، كونهــا تــأتي بعــد أســبوعين فقــط مــن تصــنيف الحــرس كمنظمــة إرهابيــة مــن
الولايات المتحدة، فيما تتمثل الثانية في طبيعة العقلية المنهجية والعقدية للقائد الجديد وتصريحاته

ية المعروفة ضد واشنطن وحلفائها مقارنة بأي قائد آخر. النار

البيان الذي ذكره المرشد الأعلى وصف هذه الخطوة بـ”الضرورة”، معولاً عليها في “تطوير القدرات
في المجالات كافة وارتقاء الإدارة بالاستفادة من الأسس المعنوية”، ما يعني نقلة نوعية تنتوي طهران

.إحداثها في هذا الجهاز القوي الذي يحقق وبشكل كبير أجندة إيران في الداخل والخا

كـثر تشـددًا حيـال تطـوير قـدرات الحـرس وضـخ دمـاء جديـدة فيـه وتطعيمـه بقـادة يمتلكـون موقفًـا أ
خصوم بلادهم في حقيقته رسالة ربما تبعث بها طهران للولايات المتحدة كونها على أهبة الاستعداد
لأي مواجهــة محتملــة في ظــل الســجال الســياسي والإعلامــي والعســكري المتبــادل بين الــدولتين منــذ

قدوم ترامب.

يكــا وحلفائهــا خاصــة الســعودية ومــع إعلان إقالــة جعفــري المثــير للجــدل والقلــق في آن واحــد لأمر
و”إسرائيل” توقع البعض تغيرًا في منهجية طهران وسياستها الخارجية بما يمهّد الطريق نحو مرونة
كبر في التعاطي مع التطورات الأخيرة لا سيما بعد الحظر المفروض على إيران والعقوبات الأمريكية أ
المتواصـلة الـتي أرهقـت الاقتصـاد الإيـراني بشكـل كـبير، لكـن مـع إعلان الاسـم الجديـد لخلافـة جعفـري

تبخرت تلك الأحلام.



ــــى هــــذه الخطــــوة قــــائلاً إنهــــا لم تكــــن ــــق عل ــــراني، أسامــــة الهتيمــــي، علّ ــــاحث في الشــــأن الإي الب
مفاجئــة لمتابعي الشأن الإيــراني كمــا صوّرهــا البعــض، مشــيرًا إلى أنــه “علــى العكــس، تــواترت مــؤخرًا
كثر ير التي تتحدث عن قرب حدوث ذلك واستبداله بآخر، حيث مرّ على الجعفري أ العديد من التقار
، سنوات على تولّيه لهذا الموقع بعد أن تم تعيينه خلفًا للجنرال يحي صفوي في العام  من
ومن ثم فقد كان متوقعًا حدوث هذا الإعفاء نظرًا لما تم اعتياده من سياسة خامنئي في عدم الإبقاء

على قائد للحرس الثوري لأكثر من عشر سنوات”.

تتطابق تصريحات سلامي إلى حد كبير مع ما يصرح به جعفري فيما يخص
يا أو اليمن أو لبنان أو غيرها من البلدان التي الدور الإيراني في العراق أو سور

يوجد بها أذ موالية لطهران

أضاف الهتيمي في تصريحاته لـ”نون بوست” أن قرار إعفاء جعفري “لا يحمل أي دلالة على مشاعر
اســتياء من المرشــد تجــاهه، فالرجــل وخلال ســنوات تــوليه مــوقعه عمــل كــل جهــده في القيــام بالمهــام
الموكلة إلى الحرس الثوري كما كان بتصريحاته الشديدة والمتفاعلة مع الأحداث مرآة عاكسة وداعمة
لمواقـف خـامنئي والثـورة الخمينيـة، ومـن ثـم ليـس هنـاك مـا يمكـن أن يشي بـأن هـذا الإعفـاء يحمـل

مضامين سلبية في علاقة الرجلين”.

وتـابع: “ربمـا تـوافقت سـياسة خـامنئي فيمـا يخـص فـترة ولايـة قـادة الحـرس مـع التطـورات الحادثـة
مؤخرًا المتعلقة بتصنيف أمريكا للحرس باعتباره منظمة إرهابية يوم  من الشهر الحاليّ، ومن ثم
فقــد كــان لزامًــا إجــراء عمليــة تجديــد للــدماء ووضــع آليــات جديــدة للتحــرك والتعــاطي مــع الأوضــاع
الجديدة التي بلا شك ستفاقم من تردي الأوضاع في إيران، غير أن ذلك لا يعني حدوث تحول داخل
الحـرس الثـوري إزاء مـا يجـري في المنطقـة، ذلـك أن سلامـي أحـد قـادة الحـرس الذيـن يؤمنـون بمـا تـم
كيدًا على طيلة ما مضى ولا يملك رؤية مغايرة، بل إن ما صرح به في آخر ظهور له قبل تعيينه كان تأ
مواصـــلة التحـــدي حيـــث قـــال إن قـــوات الحـــرس الثـــورى تفخـــر أن ينعتهـــا شخـــص مثـــل الرئيـــس

الأمريكي دونالد ترامب بالإرهاب”.

وأنهى الخـبير في الشـأن الإيـراني حـديثه بـأن سلامـي لا يختلـف كثـيرًا عـن جعفـري، منوهًـا إلى “تطـابق
يــا أو اليمــن أو لبنــان أو تصريحــات الــرجلين إلى حــد كبير فيمــا يخــص الــدور الإيــراني في العــراق أو سور
غيرهــا مــن البلــدان الــتي يوجــد بهــا أذ مواليــة لطهــران ونفــس الشيء فيمــا يتعلــق بــالصراع مــع

الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم فلا ينتظر أن يطرأ أي تغيير”.

تل أبيب تعقب

في أول رد فعل خارجي على تعيين سلامي قائدًا للحرس الثوري وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا لما وصفه بـ”اللعب بالنار”، وطالب سلامي بإخراج
يــا ووقــف المجــازر الــتي يقــوم بهــا الحــرس الثــوري الإيــراني في اليمــن، ووقــف القــوات الإيرانيــة مــن سور



الدعم لتنظيم “حزب الله” اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

لا مرحبا ولا أهلا #حسين_سلامي نعرفك فيداك ملطختان بدم آلاف العرب
نة ولكن لديك الان فرصة لإعادة عمل #الحرس_الثوري الى داخل الس

يا ووقف المجازر في #اليمن ووقف الاستثمار #إيران-إخراج القوات من #سور
الفاشل ب #حزب_الله #حماس و #الجهاد_الاسلامي.

تعلم من سلفك:من يلعب بالنار تحرق أصابعه
pic.twitter.com/UrLIl4OV88

AvichayAdraee) April 21, 2019@) افيخاي ادرعي —

ومــع تعيين سلامــي يبــدو أن الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة بمحاورهــا الرئيســية وعقيــدتها المبنيــة علــى
التشدّد حيال أمريكا و”إسرائيل” وحلفائهما في المنطقة لن يطرأ عليها تغيير يسمح بهزة في خريطة

المواجهات الحاليّة، الأمر الذي يشير إلى بقاء الأوضاع على ما هي عليه بصورة كبيرة.
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